
حًا ﴿  
ْ ت 
َ اف  ً ن  ي     ﴾ مُب ِ

 

الحمدلله الذي يعلم ما كان وما يكون، وما  

يكون،   كيف  كان  لو  يكن  فِي  ﴿لم  مَنْ  هُ 
َ
وَل

بِرُونَ 
ْ
 يَسْتَك

َ
رْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ السَّ

حُونَ   ِ
يُسَب  يَسْتَحْسِرُونَ*   

َ
وَلَ عِبَادَتِهِ  عَنْ 

  
َ

هَارَ لَ يْلَ وَالنَّ
َّ
رُونَ الل

ُ
، والصلاة والسلام ﴾يَفْت

الذي أرسله   ، على خير خلقه، وخاتم رسله

ينِ ﴿ربه   ِ
ى الد 

َ
هِرَهُ عَل

ْ
ِ لِيُظ

حَق 
ْ
هُدَى وَدِينِ ال

ْ
بِال

ونَ 
ُ
رِك

ْ
ش
ُ ْ
الْ رِهَ 

َ
ك وْ 

َ
وَل هِ  ِ

 
ل
ُ
عليه   ﴾ك الله  صلى 

إلى   بهديه  اهتدى  ومن  وصحبه،  آله  وعلى 

 يوم الدين، أما بعد: 



حًا ﴿  
ْ ت 
َ اف  ً ن  ي     ﴾ مُب ِ

 

وصيكم  
ُ
ونفس ي بتقوى الله،    - أيها الناس    -فأ

تكون   وبها  والآخرين،  للأولين  وصيته  فهي 

ذِينَ 
َّ
ال يْنَا  وَصَّ دْ 

َ
ق
َ
﴿وَل الدين  يوم  في  النجاة 

قُوا   اتَّ نِ 
َ
أ مْ 

ُ
اك وَإِيَّ مْ 

ُ
بْلِك

َ
ق مِنْ  كِتَابَ 

ْ
ال وا 

ُ
وت
ُ
أ

.﴾ َ  اللََّّ

نْ يَعْصِيَه، وَمَنْ 
َ
أ يْهِ 

َ
مَ عَل

ُ
مَ اَلله عَظ

َّ
مَنْ عَظ

وما   مْرَه، 
َ
أ  

َ
يُخالِف نْ 

َ
أ يْهِ 

َ
عَل قَّ 

َ
ش اَلله  رَ 

َّ
وَق

وبَ إلَ  
ُ
ن
ُّ
 الذ

َ
اف

َ
، وما خ قِي 

َ
 إِلَ ت

َ
دْمَنَ التوبة

َ
أ

مَسْعودٍ   ابنُ  الَ 
َ
ق ؤْمِنَ :  مُؤمِن، 

ُ
الْ )إنَّ 

 أنْ  
ُ
حْتَ جَبَلٍ يَخاف

َ
هُ قاعِدٌ ت أنَّ

َ
وبَهُ ك

ُ
ن
ُ
يَرَى ذ



حًا ﴿  
ْ ت 
َ اف  ً ن  ي     ﴾ مُب ِ

 

بابٍ  
ُ
ذ
َ
ك وبَهُ 

ُ
ن
ُ
ذ يَرَى  الفاجِرَ  وإنَّ  عليه،  عَ 

َ
يَق

ذا(.
َ
فِهِ فقالَ به هَك

ْ
ى أن

َ
 مَرَّ عل

 عباد الله: 

الإيمانِ  أركان    بالقضاءِ   يمانُ الإ   :من 

أقدارِ رِ والقد  وكثيرٌ من  تظهرُ   الله    ،   لَ 

بتُ حكمَ  إلَ  كما ةٍ مدَّ   عدَ ها  صلف   حصلَ   ،    حِ ي 

حُدَيْبِيَةِ 
ْ
إذ  ال الصُّ   كانَ "،   ال  ورةِ في 

َّ
 ةِ هر ا ظ

و يْ ضَ  للمُ ضْ هَ مًا  الباطِ لمينَ سْ مًا  ا  ز  نِ عِ ، وفي 

 
َ
 تْ وف

َ
 . 1" رًاصْ حًا ون
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حًا ﴿  
ْ ت 
َ اف  ً ن  ي     ﴾ مُب ِ

 

ا ،  صحابيٍ مئةِ وأربعِ   ألفٍ مع    لنبي  خرج 

هجرةٍ  عنِ بعد  بتهم  غيَّ الحرامِ       الْسجد 

  فاعترضَ   ،سنواتٍ   ستَّ   بالبيتِ   والطوافِ 

   قريشٍ   ارُ كفَّ 
َ
ومنعوهم من دخول  ،  همطريق

أنه لَ من يخبرهم    بعث لهم النبي  مكة، و 

  ،
ً
قتالَ له،  يريد  واستمرت  وبعثوا 

حتى النبي    عقدوا  الْراسلات،    عقدَ   مع 

ومن معه في   هأقروا فيه بحقمع أنهم    ،صلحٍ 

  هم إلَ أن كبرَ ،  الطواف بالبيت مكة و   دخولِ 

وقال  بذلك  السماحِ من    مُ هُ عَ منَ  مبعوثهم ، 



حًا ﴿  
ْ ت 
َ اف  ً ن  ي     ﴾ مُب ِ

 

أن :  للرسول   العرب  تتحدث  لَ  كم  والله 

 وَ نْ دخلتم علينا عَ 
ً
ون عامكم ترجع  ولكن،  ة

 . 1العام الْقبل وتعودون   هذا،

من   الْسلمونَ   يردَّ   صلحِ أنوكان من بنود ال

كفارِ  من  يردَّ مسلمًا  قريشٍ   جاءهم  ولَ   ، 

الْسلمين    قريشٍ   كفارُ  من  جاءهم  من 

  مرتدًا،
َ
 .ذلكجميع  ل النبي بِ وق

الصلح  و  كتبوا  إن  وصل  ما  وقد  أبو  إلَ 

وهو   الْستضعفي جندل،  الْسلمين    نأحد 

  مكة، تمكن من تخليص نفسه والوصولِ ب
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حًا ﴿  
ْ ت 
َ اف  ً ن  ي     ﴾ مُب ِ

 

فرارًا صحابِ وأ   للنبي   وحرصًا    ه،  بدينه، 

إيمانه يفتنه    على  ، فحاول  كفار قريشأن 

العربي   بقاءه،است  النبي   نخوة  مستثيرًا 

 
ً
غلبت ظلمة ، ف أجزه لي  :شقري  بعوثلْ  قائلا

العر  فالشرك نخوة  بمجيزه القوبة  أنا  ما   :

فقال أبو جندل: يا معشر الْسلمين،  ،  لك

الْشركيأأ إلى  فين  رد  فقال  ديني  يفتنوني   ،

يا أبا جندلٍ، اصبر واحتسب فإن  : "النبي  

 جاعل لك ولْن معك من الْستضعفين  الله

ومخ وبين  فرجًا  بيننا  عقدنا  قد  إنا  رجًا، 



حًا ﴿  
ْ ت 
َ اف  ً ن  ي     ﴾ مُب ِ

 

صلحًا ذلك القوم  على  وأعطيناهم   ،  

 .هم"ر بنغدِ وأعطونا عهدَ الله، وإنا لَ 

ع  الصحابة  على  الْمر  وقع  ظيمًا،  وكان 

م يردُّ      سلمٌ كيف 
ٌ
الكفار  إلى  مستضعف

يفتنونه في دينه، ويسومونه سوء العذاب،  

سْتَ  ، وقال له:  النبي  إلى      فجاء عمرُ 
َ
ل
َ
أ

ى،  
َ
بَل الَ: 

َ
ق ا؟  حَق  اِلله  بِيَّ 

َ
ى  قالن

َ
عَل سْنَا 

َ
ل
َ
أ  :

ى،  
َ
بَل الَ: 

َ
بَاطِلِ؟ ق

ْ
ى ال

َ
ا عَل

َ
ن وَعَدُوُّ  ِ

حَق 
ْ
: قالال

عْطِي  
ُ
ن لِمَ 

َ
  ف

َ
ة نِيَّ دِينِنَاالدَّ الَ ف؟  فِي 

َ
ي   ق ِ

 
إِن  :

اصِرِي، 
َ
ن وَهُوَ  عْصِيهِ، 

َ
أ سْتُ 

َ
وَل اِلله،  رَسُولُ 



حًا ﴿  
ْ ت 
َ اف  ً ن  ي     ﴾ مُب ِ

 

تِي فقال عمر 
ْ
سَنَأ ا  نَّ

َ
أ نَا 

ُ
ث ِ
حَد 

ُ
ت نْتَ 

ُ
ك يْسَ 

َ
وَل
َ
أ  :

ا   نَّ
َ
أ كَ 

ُ
بَرْت

ْ
خ
َ
أ
َ
ف ى، 

َ
بَل الَ: 

َ
ق بِهِ؟   

ُ
وف

ُ
نَط

َ
ف بَيْتَ 

ْ
ال

عَامَ؟  
ْ
تِيهِ ال

ْ
أ
َ
الَ فن

َ
كَ آتِيهِ :  عمر  ق إِنَّ

َ
الَ: ف

َ
، ق

َ
لَ

بِهِ،    
ٌ
ف ِ

و 
َ
من فوَمُط يصبر  ولم  عمر،  رجع 

، وقال له مثل ما الغيظ، فأتى أبا بكر  

به النبي    ا أجاب مفأجابه بمثل    للنبي  قال  

رَسُولُ اِلله    ، ثم
َ
هُ ل جُلُ، إِنَّ هَا الرَّ يُّ

َ
الَ: أ

َ
، ق

اسْتَمْسِكْ  
َ
اصِرُهُ، ف

َ
هُ، وَهُوَ ن ي رَبَّ يْسَ يَعْص ِ

َ
وَل

  ، ِ
حَق 

ْ
ال ى 

َ
عَل هُ  إِنَّ وَاِلله 

َ
ف رْزِهِ، 

َ
عمر قبِغ ال 

: وما شككت منذ أسلمت  يحدث عن نفسه



حًا ﴿  
ْ ت 
َ اف  ً ن  ي     ﴾ مُب ِ

 

، وما زلت أتصدق وأصوم 1إلَ تلك الساعة 

يومئذ  و  صنعت  الذي  من  وأعتق  أصلي 

 به.تكلمت  مامخافة 

ا انصر 
َّ
   ف النبي  ولْ

ً
دينة، أنزل   إلى الْقافلا

عليه   تعالى  و الله  جل قبل  قوله  صوله 

كَ  جلاله:  
َ
ل تَحْنَا 

َ
ف ا  تْحًا  ﴿إِنَّ

َ
) ف (  1مُبِينًا 

رَ  خَّ
َ
أ
َ
بِكَ وَمَا ت

ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ دَّ

َ
ق
َ
ُ مَا ت

َّ
كَ اللَّ

َ
فِرَ ل

ْ
لِيَغ

ا  
ً
صِرَاط وَيَهْدِيَكَ  يْكَ 

َ
عَل نِعْمَتَهُ  وَيُتِمَّ 

 . ﴾مُسْتَقِيمًا 
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حًا ﴿  
ْ ت 
َ اف  ً ن  ي     ﴾ مُب ِ

 

 
ُ
ف الإسلام    تحفما   فتحٌ  في 

َ
كانَ قبل  عظمَ أ   ه 

 عامينِ   ما هي غيرُ فمنه،  
َ
، امفيه   لناسُ ا  نَ مِ ، أ

 التَ ف
َ
 ا  وْ ق

َّ
يُ واوتحدث فلم   ، 

َ
أحدٌ ك م 
َّ
  بالإسلامِ   ل

 عددُ   ى بلغَ حتَّ ،  فيهِ   شيئًا إلَ دخلَ   لُ قِ يعْ هو  و 

 كانوا فيهِ   منْ   عددِ   ثلَ م  في الإسلامِ   الداخلينَ 

 1أكثرَ و 
َ
وبل  النبي  مع    الْسلمينَ   عددُ   غَ ، 

  بسببِ من الصلح  كة بعد عامين  رجع لْ حين  

  قريشٍ  غدرِ 
َ
 . آلَفٍ   عشرة

 
َّ
   ت قريشٌ فذل

ُ
 العزَّ   طلبتِ   من حيث

ُ
  رتْ هِ ، وق

 
ُ
حيث    أظهرتِ   من 

َ
 والغل  القدرة

َ
وعزَّ  بة  ،
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حًا ﴿  
ْ ت 
َ اف  ً ن  ي     ﴾ مُب ِ

 

   هُ من معَ و   الله    رسولُ 
ُ
انكسروا    من حيث

الضَّ  واحتملوا  وظهرتْ وفيهِ   لهُ   يمَ لله،   ،  

 
ُ
   حكمة

ُ
وآيات وتصديقُ الله  و عدِ و   ه   ه، 

ُ
 نصرة

ِ  هِ دينِ 
 .هاوأكملِ  الوجوهِ  على أتم 

 وكان
ُ
الله    بنورِ     التي رآها النبيُّ   ت الْصلحة

   ِله،  وتوفيق ما   معَ   حِ الصل  إمضاءُ   هيه 

منَ أفرادٍ على    من ضررٍ   فيهِ   الْسلمينَ    
َ
لِْ ا  ؛ 

دينِ   الناسِ   دخولِ   منْ   عليهِ   بَ ترتَّ  الله    في 

 
ُ
فمصلحة ، همْ ب ِ لرَ   الناسِ   عودةِ   أفواجًا، 

وتحقيقِ هِ أمرِ   والتزامِ  ، مْ هِ خلقِ   مقصودِ   ، 



حًا ﴿  
ْ ت 
َ اف  ً ن  ي     ﴾ مُب ِ

 

 
ٌ
  إذا تعارضتْ   مْ هِ أفرادِ   مصلحةِ على    مقدمة

 .اهَ معَ 

العظيم،  القرآن  في  ولكم  لي  الله  بارك 

والذكر  الآيات  من  فيه  بما  وإياكم  ونفعني 

 الحكيم. 

تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم أقول ما 

من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور  

 الرحيم. 

  



حًا ﴿  
ْ ت 
َ اف  ً ن  ي     ﴾ مُب ِ

 

الحمد لله رب العالْين، ولَ عدوان إلَ على  

الظالْين، وصلى الله وسلم على خير خلقه  

اهتدى  ومن  وصحبه  آله  وعلى  أجمعين، 

 بهديه إلى يوم الدين، أما بعد عباد الله: 

تعالفإنَّ   الله   بحكمةٍ إلَ  تقع  لَ  ى  أقدار 

الْؤمنين    هتِ ومن رحمَ وعدلٍ،    بعباده 
ُ
 ه إنزال

 على قلوبهم  
َ
،  هذه الْقدارِ   لِ لتحمُّ   السكينة

 على ما يجهلونه من حِ   برِ والصَّ 
ْ
 . اهَ تِ مَ ك

  السو 
ُ
 كينة

ٌ
 ،نينةِ لطمأامعاني    تجمعُ   كلمة

وقوةِ   ورسوخِ   ،ثباتِ وال ،  اليقينِ   الإيمانِ، 



حًا ﴿  
ْ ت 
َ اف  ً ن  ي     ﴾ مُب ِ

 

ؤمنين في  على الْو  على نبيه  أنزلها الله  

والَ  القلق  الهجرة  مواضع  كيوم  ضطراب، 

مَعَنَا    َ
َّ

اللَّ إِنَّ  حْزَنْ 
َ
ت  

َ
لَ لِصَاحِبِهِ  يَقُولُ   

ْ
﴿إِذ

  ُ
َّ

اللَّ زَلَ 
ْ
ن
َ
أ
َ
مْ ف

َ
ل بِجُنُودٍ  دَهُ  يَّ

َ
وَأ يْهِ 

َ
عَل تَهُ 

َ
سَكِين

رَوْهَا﴾
َ
   ، وكيوم حنينٍ حينَ ت

َّ
من   وا مدبرينَ ول

ة بأسِ  ُ    نَ الكافري  شدَّ
َّ

زَلَ اللَّ
ْ
ن
َ
مَّ أ

ُ
تَهُ ﴿ث

َ
سَكِين

مْ 
َ
ل زَلَ جُنُودًا 

ْ
ن
َ
وَأ مِنِينَ  ؤْ

ُ ْ
الْ ى 

َ
وَعَل ى رَسُولِهِ 

َ
عَل

جَزَاءُ   لِكَ 
َ
وَذ فَرُوا 

َ
ك ذِينَ 

َّ
ال بَ 

َّ
وَعَذ رَوْهَا 

َ
ت

افِرِينَ﴾ 
َ
ك
ْ
وكيومِ ال حُدَيْبِيَةِ   ، 

ْ
  حينَ   ال

   الْؤمنينَ   قلوبُ   تْ ضطربا
ُّ
  الكفارِ   مِ من تحك



حًا ﴿  
ْ ت 
َ اف  ً ن  ي     ﴾ مُب ِ

 

ودخولِ مْ عليهِ  لَ    مُ هِ شروطِ   تحتَ   مْ هِ ،  التي 

 مِ تتح
ُ
النفوسُ ل  رٍ مَ عُ   فِ عْ ضَ بِ   كَ بُ سْ حَ وَ " ،  ها 

وَ هَ لِ مْ حَ   نْ عَ  حَ رُ مَ عُ   وَ هُ ا   تَّ ، 
َ
ث تَ ى    اللهُ   هُ بَّ

 ِ
و1" يقِ دِ  بالص  ى  ﴿، 

َ
عَل تَهُ 

َ
سَكِين  ُ

َّ
اللَّ زَلَ 

ْ
ن
َ
أ

قْوَى   التَّ
َ
لِمَة

َ
زَمَهُمْ ك

ْ
ل
َ
مِنِينَ وَأ ؤْ

ُ ْ
ى الْ

َ
رَسُولِهِ وَعَل

يْءٍ  
َ

ش   ِ
ل 
ُ
بِك  ُ

َّ
اللَّ انَ 

َ
وَك هَا 

َ
هْل

َ
وَأ بِهَا  حَقَّ 

َ
أ وا 

ُ
ان
َ
وَك

 .عَلِيمًا﴾

للمستضعفين  وقد   ردهم جعل الله  الذين 

، فقد  ومخرجًافرجًا  قريش    لكفارِ   نبي  ال

، لى ساحل البحرونزل ع   أبو بصيرٍ    فرَّ 
 

 (. 3/333مدارج السالكين ) 1



حًا ﴿  
ْ ت 
َ اف  ً ن  ي     ﴾ مُب ِ

 

ا قريش  إلى  بطريق  عليها  يأخذون  كانوا  لتي 

الشام، وبلغ ذلك الْسلمين الذين احتبسوا  

قوا على قريش،  بمكة، فخرجوا إليه، وضيَّ

فكانوا لَ يظفرون بأحد منهم إلَ قتلوه، ولَ 

به كتبت    متمر  حتى  اقتطعوها  إلَ  عير 

يهم فلا سأله أن يؤ ت  ل الله  و إلى رس  قريشٌ 

الله   رسول  فآواهم  بهم،  لها   حاجة 

الْدينة. عليه  ُ  ﴿  فقدموا 
َّ

ى  وَاللَّ
َ
عَل الِبٌ 

َ
غ

مُونَ 
َ
 يَعْل

َ
اسِ لَ رَ النَّ

َ
ث
ْ
ك
َ
كِنَّ أ

َ
مْرِهِ وَل

َ
 .﴾أ



حًا ﴿  
ْ ت 
َ اف  ً ن  ي     ﴾ مُب ِ

 

من الذين   ألَ فاتقوا الله يا عباد الله وكونوا

أحسنه،   فيتبعون  القول  يستمعون 

واستشعروا مراقبة السميع البصير، الذي 

وقوا  يعلم خائنة الْعين وما تخفي الصدور،  

الناس   وقودها  نارًا  وأهليكم  أنفسكم 

والحجارة، فإن الشقي من حرم رحمة الله  

بالله ا 
ً
إلعياذ وتقربوا  ربكم  ،  بعبادته، ى 

وصلوا  ،  من طاعته  كمأيام سائر  وأكثروا في  

صلى   فمن  ا،  طر  الورى  خير  على  وسلموا 

 .عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا



حًا ﴿  
ْ ت 
َ اف  ً ن  ي     ﴾ مُب ِ

 

 


